
في مثل هذه الأيّام من 
العام 2014، كان الحوثيون 

(أنصارالله) في طريقهم إلى السيطرة 
سيطرة كلّية على صنعاء بعدما 

اجتاحوا محافظة عمران التي كانت 
عائقا في طريق وضع يدهم على 

العاصمة.
في الحادي والعشرين من 

أيلول – سبتمبر من تلك السنة، بلغ 
”أنصارالله“ مأربهم. بدأوا كتابة 

تاريخ اليمن على طريقتهم منتقمين 
من ”جمهورية“ قامت في 26 أيلول – 

سبتمبر 1962.
صارت صنعاء مدينة عربيّة 
أخرى تسيطر عليها إيران التي 

لم تخف يوما أن لديها مشروعها 
التوسّعي الذي كانت انطلاقته 

الجديدة من العراق الذي اجتاحه 
الجيش الأميركي في ربيع العام 

2003 وسلّمه إلى ”الجمهورية 
الإسلامية“ على صحن من فضّة. 

الأهمّ من ذلك كلّه، أن إيران صارت 
موجودة في شبه الجزيرة العربية 

التي يعتبر اليمن جزءا لا يتجزّأ 
منها. صار في استطاعة إيران قصف 

الرياض ومواقع وأهداف سعودية 
أخرى انطلاقا من الأراضي اليمنية 

مستخدمة صواريخها البالستية.
استطاع الحوثيون تغيير طبيعة 

النزاع في اليمن مستغلين كلّ 
التناقضات التي في البلد. التناقض 

بين الشمال والجنوب، التناقض 
الذي خلفته حرب ربيع وصيف 1994، 

التناقض بين الزيود والشوافع، 
التناقض بين صنعاء وتعز، التناقض 
بين عدن وحضرموت، التناقض داخل 

عدن نفسها وبين عدن وجوارها. 
ذابت كلّ هذه التناقضات في مرحلة 

معيّنة مع إعلان الوحدة في أيّار – 
مايو 1990، لكنّها عادت إلى السطح 

مع غيرها بعد تفجير الإخوان 
المسلمين الوضع في صنعاء ابتداء 
من شباط – فبراير 2011. اعتقدوا 
وقتذاك أنّ النظام الذي أقامه علي 

عبدالله صار ثمرة ناضجة وأنّه 
آن وقت القطاف. لا يمكن تجاهل 

الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها علي 
عبدالله صالح في السنوات الأخيرة 

من عهده الطويل، وهي أخطاء سهّلت 
على الإخوان الانقضاض عليه.
في النهاية، كان الحوثيون 
المستفيد الأوّل من كلّ ما قام به 

الإخوان الذين استعدوا في 2011 كي 
يخلف حميد الأحمر، نجل الراحل 
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 
شيخ مشائخ حاشد، علي عبدالله 
صالح. كان حميد الأحمر من أبرز 

زعامات الإخوان في اليمن، وقد 
تحدّى علي عبدالله صالح بعنف 

وقسوة من داخل صنعاء. لكنّه تبينّ 
مع مرور الوقت أنّ كل ما قام به بدعم 

من قائد الفرقة الأولى / مدرّع، اللواء 
علي محسن صالح (الأحمر) الذي 
تربطه قرابة عائلية بعلي عبدالله 

صالح، إنمّا صبّ في خدمة الأهداف 
الحوثية.

كان هناك عقل جهنّمي لدى 
الحوثيين الذين باتوا يسيطرون على 

صنعاء والمنطقة المحيطة بها، كذلك 
على ميناء الحديدة، أكبر الموانئ 

اليمنية. ليس بعيدا اليوم الذي يتمدّد 
فيه ”أنصارالله“ أكثر وصولا إلى 

مأرب، علما أن مشروعهم في المدى 
الطويل ليس من النوع القابل للحياة. 

لا يشبه هذا المشروع سوى مشروع 
”حماس“ في غزّة حيث أقام الإخوان 

المسلمون إمارتهم. لذلك لا يمكن، بعد 
ست سنوات سوى مقاربة الموضوع 

اليمني من زاوية مختلفة تستند إلى 
ركيزتين.

الركيزتان هما الحلف غير المعلن 
بين الحوثيين والإخوان المسلمين 

وضعف ما يسمّى ”الشرعية“ التي 
على رأسها الرئيس الانتقالي عبدربّه 

منصور هادي المقيم في الرياض 
والذي لا يستطيع العودة إلى 

المحافظة الجنوبية التي ينتمي إليها، 
أي إلى أبين.

ليس لدى ”الشرعية“ ما تقدّمه 
لليمن. لا يمكن خوض حرب على 

الحوثيين بمثل هذه ”الشرعية“ التي 
لعبت دورها في وصول الحوثيين إلى 

صنعاء بعدما راهن عبدربّه منصور 
على اتفاق مع ”أنصارالله“ سيمكنه 

من الإقامة سعيدا في صنعاء. 
لذلك، ذهب إلى عمران بعدما دمّر 

الحوثيون منازل آل الأحمر، شيوخ 
حاشد، وبعدما قضوا على اللواء 310 
بقيادة العميد حميد القشيبي، حليف 
الإخوان المسلمين، والذي كان يشكل 

عقبة في وجه وصولهم إلى العاصمة. 
فوق ذلك كلّه، حرص 

عبدربّه، بعد استكمال 
سيطرة ”أنصارالله“ 
على العاصمة، على 
توقيع ”اتفاق السلم 

والشراكة“ معهم. 
حدث ذلك برعاية 

الأمم المتحدة 
وحضور 

ممثل الأمين 
العام في 

اليمن جمال 
بنعمر.

بعد 
ست سنوات 
على سيطرة 

الحوثيين على 
صنعاء، لا يمكن 

إلاّ الاعتراف بأنهّم 
استطاعوا خلق أمر واقع، 

خصوصا أن ليس ما يشير إلى 
أي تحرّك جدّي لمارتن غريفيث 
المبعوث الحالي للأمين العام 

للأمم المتحدة من أجل التوصل 
إلى تسوية سياسية. كلّ ما في 

الأمر أن هناك نوعا من الاعتراف لدى 
الأمم المتحدة بأنّ ليس هناك ما يمكن 

عمله لليمن في الوقت الحاضر.
في ظلّ الجمود المسيطر، لا يمكن 

تجاهل أنّ جهودا بذلت في الماضي 
لإخراج الحوثيين من عدن ومنعهم 
من السيطرة على ميناء المخا، أي 

على التحكّم بمضيق باب المندب. هذا 
هدف كانت تسعى إليه إيران التي 
تحدثت في مرحلة معيّنة عن أنّها 

باتت قادرة على إغلاق أهمّ مضيقين 
بحريين في المنطقة وهما مضيق 

هرمز ومضيق باب المندب.
إلى متى يستمر الجمود في 

اليمن، وهو جمود يحقّق الحوثيون 
من خلاله مكاسب على الأرض. 

الثابت أن مثل هذا الجمود يمكن أن 
يستمرّ طويلا وتستمر معه عذابات 
اليمنيين. لكنّ الثابت أيضا أن كسر 
مثل هذا الجمود يمرّ بإعادة تشكيل 
”الشرعية“ التي أثبتت في الماضي، 
وما زالت تثبت يوميا، أنّ لا فائدة 

منها. أكثر من ذلك، تثبت أنّها غطاء 
لتحالف غير معلن بين الحوثيين 

والإخوان المسلمين الذين يظنون أنّه 
سيكون في استطاعتهم في يوم من 
الأيّام بسط سيطرتهم على المناطق 
ذات الأكثرية الشافعية في الوسط 
والجنوب وترك الشمال للحوثيين. 

بذلك ينشأ في اليمن قطاعان يشبهان 
قطاع غزّة. فما لا بدّ من ملاحظته في 

الأشهر الأخيرة أنّ التدخل التركي 
زاد في اليمن، وهو يترافق مع تعزيز 

للوجود التركي في الصومال.
يبقى السؤال الذي سيطرح 

نفسه، عاجلا أم آجلا، كيف يمكن 
إعادة تشكيل ”الشرعية“ في حال 

كانت هناك نيّة لخوض مواجهة مع 
الحوثيين؟ يجرّ هذا السؤال إلى 

تساؤل عمّا إذا كان بقي شيء يمكن 
البناء عليه من الجيش اليمني الذي 
كان قائما أيّام علي عبدالله صالح؟

نجح عبدربّه منصور، بين 
ما نجح فيه، في فكفكة الجيش 

اليمني الذي كان جيشا كبيرا، 
خصوصا ألوية الحرس 
الجمهوري التي كانت 

ألوية فعالة ذات 
تدريب جيّد.

هل ما زال 
هناك ما 
يمكن 

تجميعه 
وإعادته 

إلى الحياة 
بين هذه 

الألوية… أم كلّ ما في الأمر أنّ اليمن 
انفجر على نفسه من الداخل وتشظّى 

وكلّ ما يمكن عمله هو التفرّج على 
مأساة قابلة للاستمرار سنوات 

طويلة أخرى. هل اليمن أفضل من 
الصومال الذي فقد كلّ مقومات 
الدولة منذ سقوط نظام محمّد 

سياد بري مطلع تسعينات القرن 
الماضي؟
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صنعاء صارت مدينة عربية 

أخرى تسيطر عليها إيران 

التي لم تخف يوما أن لديها 

مشروعها التوسعي الذي 

كانت انطلاقته الجديدة من 

العراق الذي اجتاحه الجيش 

الأميركي عام 2003 وسلمه 

إلى {الجمهورية الإسلامية}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخير

هل اليمن أفضل من الصومال؟

فتحت معاهدتا السلام 
المبرمتان بين الإمارات 

والبحرين وإسرائيل جدلا واسعا 
امتدّ في طول وعرض الوطن 

العربي، حيث شخصت الأبصار 
نحو المملكة العربية السعودية التي 

عبرت أجواءها طائرة إسرائيلية 
تحمل وفدا أميركيا إسرائيليا رفيع 
المستوى يتقدمه مستشار الرئيس 

الأميركي جاريد كوشنر.
وفي حين أخذ المحللون يتنبّأون 

بأن السلام بين إسرائيل ودول 
المنطقة كلها بات قاب قوسين 

أو أدنى، إلا أن زمرة أخرى من 
معارضي السلام بقيادة محور 
تركيا وإيران وقطر وأبواق رام 

الله وغزة، أو ممن اعتبروا القضية 
الفلسطينية ومفتاح السلام ملكا 

لهم، انتقدوا المتّجهين للسلام، إذ لم 
يستشيروهم ولو تحت الطاولة كما 
اعتاد سماسرة القضية، في محاولة 

منهم لتأليب الشارع العربي ضد 
قاطرة السلام.

قضية السلام الحالية مع 
إسرائيل أبرزت مدى السذاجة التي 
ينظر بها هؤلاء إلى منطقة الخليج 
التي لم يعتبروها يوما سوى بقرة 

حلوب مربوطة عند أبوابهم لتدرّ 
عليهم الحليب وقت ما أرادوا، 

والتي كلما أحسّوا أن ضرعها قد 
يجف عليهم أخذوا في الصياح 

واختلاق الأزمات وإشعال الشارع 
وتأليبه عليها.

الإمارات دفعت ثمنا باهظا ولم 
تسلم من الجرائم التي ارتكبت 
ضد الفلسطينيين والعرب في 

العقود السابقة، حيث تم اغتيال 
سفيرها في باريس خليفة أحمد 
عبدالعزيز المبارك عام 1984 من 

قبل جماعة أبونضال، والسبب هو 
عدم تقديم السفير الإماراتي دعما 

ماليا لمجموعة أبونضال بعكس 
المجموعات الفلسطينية الأخرى، 

حسب زعمهم.
هذا الابتزاز وهذا الفقه هو 

الذي نشأ عليه هؤلاء، هو ملخص 
نظرتهم للخليج خاصة، وللعرب 

عموما، فطالما أن القضية هي 
تجارتهم الرابحة التي تدرّ عليهم 
الأموال فلماذا تُغلق، فهي تجلب 

لجيوبهم أكثر مما سيجلبه السلام 
لهم، حيث سيلزمهم السلام والعمل 

والجد والاجتهاد، إنهم أشبه بمن 
تقاعدوا بعد أن ضمنوا رواتب 

التقاعد، فلمَ العمل إذن؟
وإذا ما أتينا للمملكة العربية 

السعودية التي دفعت كل غال 
وثمين في سبيل دعم القضية 

الفلسطينية، نجد أن لها نصيبها 

أيضا من هذا الويل حين اختطف 
وزير نفطها أحمد زكي يماني 

مع وزراء النفط وهددت الجبهة 
الشعبية بقيادة الإرهابي الدولي 
كارلوس بتصفيته باسم القضية 

الفلسطينية عام 1975.
ويدرك كل من تابع الحراك 
السياسي الفلسطيني كم عبث 

هؤلاء بالعرب شرقا وغربا، وكمية 
الفوضى والتخريب اللذين حصلا 

للعرب من ورائهم، الأمر الذي أدركته 
مصر مبكرا حين نأت بنفسها 

وأقدمت على توقيع معاهدة سلام 
مع إسرائيل وتلاها الأردن الذي 

اكتوى بدوره بنيرانهم.
اليوم بعد أن بدأ الجميع في 

طي صفحة متاجري القضية، 
وركوب قطار السلام بعد أن رأوا 

فرص السلام تضيع أمامهم واحدة 
تلو أخرى على يد هؤلاء، بدأ الركب 

ينطلق، وبعد الإمارات والبحرين 
ودول أخرى لم يعلن عنها، يجمع 

الكثيرون على أن السعودية قادمة 
لتكون جزءا من المجتمع الدولي 
الذي يرى أن السلام قضية غير 

قابلة للتأجيل، خاصة بعد اصطفاف 
محور تركيا وقطر اللتين تمارسان 

سفاحا علنيا مع إسرائيل وتحاولان 
منع غيرهما من بناء علاقة شرعية 

معها.
إن كلمة السلام بالنسبة 

للسعوديين أمر ليس بالجديد، 
فقد درس جميع السعوديين 

في مقرراتهم جواز الصلح مع 
اليهود منذ صلح الحديبية، الأمر 
الذي أكده قبل نحو عقدين مفتي 

السعودية الشيخ ابن باز في فتواه 
الشهيرة التي تجيز الصلح وتوقيع 
المعاهدات وتبادل السفراء معهم إن 

اقتضت مصلحة المسلمين ذلك، وهي 
الفتوى التي لم يتجرّأ أحد من ذوي 
الاعتبار في الرد عليها في وقت لم 

يكن أحد ليجرأ على التحدث في 
ذلك.

ولا يرى السعوديون اليوم، أن 
تظل بلادهم مرهونة بمزاج رام 

الله وغزة المتقاعستين، ولا بقضية 
يقودها تجار الخسارة، وذلك بعد 
عقد من تقديم السعودية ورقتها 

للمبادرة العربية التي ذرتها 
الرياح بسبب الممانعين الذين ولّوا 

وجوههم للسلام واصطفوا خلف 
أحلام إيران وتركيا ومكائد الدوحة 

ومن يقودها.
من الصعوبة بمكان أن يدرك 

النابحون في عواصم التآمر ما بات 
عليه المزاج السعودي اليوم في بلد 

أغلبه من الشباب ويقوده جيل جديد 
يضع مصلحته فوق كل اعتبار. 

لاسيما بعد أن كرّس سابقوه 
حياتهم للعبور بقضية فلسطين إلى 

شواطئ الأمان دون جدوى، حيث 
اصطدمت أحلامهم بصخرة التعنّت 
السياسي الفلسطيني الذي استمتع 

بلعبة أصبحت مملة لجيل اليوم 
بعد أن شرخت أسطوانتها التي 
تمسك بها أياد غير شريفة وغير 

عابئة لمصلحة الفلسطينيين.
نعم حق للسعودية أن تقلب 
الصفحة.. وأن تمارس سيادتها 

هي وغيرها في قراراتها السياسية 
بعيدا عن أي مزايدات فجة، إذ من 
المضحك حقا أن تتقدم السعودية 
لمحمود عباس لتستأذنه في قرار 

سيادي، والذي حتما لو أتاه لحوّله 
مباشرة إلى الدوحة لتملي عليه 

لعبة قذرة.
فات أوان ”الضحك على الذقون“ 

كما درج في المثل وولّى ذلك الزمن 
بلا رجعة.

ما الذي سيمنع السعودية 

من توقيع {معاهدة سلام}؟

السعوديون لا يرون اليوم أن 

تظل بلادهم مرهونة بمزاج رام 

الله وغزة ولا بقضية يقودها 

تجار الخسارة، وذلك بعد عقد 

من تقديم السعودية ورقتها 

للمبادرة العربية التي ذرتها 

الرياح بسبب ممانعين اصطفوا 

خلف إيران وتركيا

جمال الحربي
كاتب مختص 
بالشأن الخليجي

ما تقدمه يس لدى ”الشرعية“
ن. لا يمكن خوض حرب على 

التي ”الشرعية“ بمثل هذه وثيين
ت دورها في وصول الحوثيين إلى 

عاء بعدما راهن عبدربّه منصور 
سيمكنه  ”أنصارالله“  اتفاق مع

لإقامة سعيدا في صنعاء.
، ذهب إلى عمران بعدما دمّر

وثيون منازل آل الأحمر، شيوخ 
310 شد، وبعدما قضوا على اللواء
دة العميد حميد القشيبي، حليف
وان المسلمين، والذي كان يشكل 

 في وجه وصولهم إلى العاصمة. 
ذلك كلّه، حرص

ي

ربّه، بعد استكمال
”أنصارالله“ طرة
 العاصمة، على

”اتفاق السلم  ع
معهم.  شراكة“
ث ذلك برعاية 
 المتحدة

ضور 
ل الأمين

م في 
ن جمال

مر.
بعد

سنوات 
سيطرة 
وثيين على
عاء، لا يمكن

لاعتراف بأنهّم 
طاعوا خلق أمر واقع، 

وصا أن ليس ما يشير إلى
تحرّك جدّي لمارتن غريفيث 
وث الحالي للأمين العام 

مم المتحدة من أجل التوصل 
في ما كلّ سياسية. تسوية

مم

ذات الأكثرية الشافعية في الوسط
والجنوب وترك الشمال للحوثيين. 

بذلك ينشأ في اليمن قطاعان يشبهان 
قطاع غزّة. فما لا بدّ من ملاحظته في

ي

الأشهر الأخيرة أنّ التدخل التركي
زاد في اليمن، وهو يترافق مع تعزيز 

للوجود التركي في الصومال.
يبقى السؤال الذي سيطرح 

نفسه، عاجلا أم آجلا، كيف يمكن 
”الشرعية“ في حال إعادة تشكيل

كانت هناك نيّة لخوض مواجهة مع 
الحوثيين؟ يجرّ هذا السؤال إلى 

تساؤل عمّا إذا كان بقي شيء يمكن 
البناء عليه من الجيش اليمني الذي 
كان قائما أيّام علي عبدالله صالح؟
نجح عبدربّه منصور، بين
ما نجح فيه، في فكفكة الجيش

اليمني الذي كان جيشا كبيرا، 
خصوصا ألوية الحرس 
الجمهوري التي كانت 
ألوية فعالة ذات

تدريب جيّد.
هل ما زال
هناك ما
يمكن 

تجميعه 
وإعادته 

إلى الحياة 
بين هذه

الألوية… أم كلّ ما في الأمر أنّ اليمن
ين

انفجر على نفسه من الداخل وتشظّى 
ي م

وكلّ ما يمكن عمله هو التفرّج على
مأساة قابلة للاستمرار سنوات 
طويلة أخرى. هل اليمن أفضل من
الصومال الذي فقد كلّ مقومات
الدولة منذ سقوط نظام محمّد 

سياد بري مطلع تسعينات القرن 
الماضي؟


